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 : الملخص 
عرض هذا البحث لدراسة الافتراضات المسبقة في ديوان لبيد بن ربيعة العامري، وتناولها من منظور  
هذه   استطاعت  مدى  أي  وإلى  التواصلية،  العملية  إنجاح  في  دورها  مدى  ومعرفة  تداولي، 
الافتراضات أن توصل مراد الشاعر إلى متلقيه بطريقة صحيحة، وقد اعتمد البحثُ المنهجَ التداولي  
ستة   إلى  البحث  تقسيم  وتم  التحليلي،  الوصفي  المنهج  بإجراءات  الاستعانة  مع  رئيسا،  منهجا 
مباحث، تسبقها مقدمة، وتمهيد تناول الحديث عن الافتراض المسبق، وتليها خاتمة تضمنت أهم  
الواقعي.   المسبق  الافتراض  الثاني:  المبحث  الوجودي.  المسبق  الافتراض  الأول:  المبحث  النتائج. 
للواقع.   المناقض  المسبق  الرابع: الافتراض  المبحث  الواقعي.  المسبق غير  الثالث: الافتراض  المبحث 
ومن   البنيوي.  المسبق  الافتراض  السادس:  المبحث  المعجمي،  المسبق  الافتراض  الخامس:  المبحث 

البحث:   إليها  توصل  التي  المعارف  النتائج  من  المسبقة  افتراضاته  بناء  في  ربيعة  بن  لبيد  انطلق 
في   خبرتهم  وأنتجتها  الواقعية،  حياتهم  من  اكتسبوها  التي  المتلقين  وبين  بينه  المشتركة  والمعلومات 

الشاعر تمكن من توظيف الافتراض المسبق غير الواقعي  الحياة، واحتفظت بها ذاكرتهم الجمعية. وأن 
ه اتصافهم بصفات   توظيفا موفقا، حيث استعمله في هجاء خصومه والنيل منهم، عن طريق توهُّم

 حميدة، ولكنها في الواقع كانت صفات غير حقيقية وغير واقعية. 

mailto:zalharthy@ksu.edu.sa
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 التداولية، لبيد بن ربيعة، الافتراض المسبق، العملية التواصلية.  الکلمات المفاتيح: 
Abstract:   

 This study examines presuppositions in the Dīwān of Labīd ibn 

Rabīʿah al-ʿĀmirī from a pragmatic perspective, investigating their 

role in ensuring the success of the communicative process and 

assessing the extent to which these presuppositions effectively 

conveyed the poet’s intended meanings to his audience. The research 

adopts the pragmatic approach as its primary methodology, 

supplemented by descriptive-analytical procedures. The study is 

organized into six sections, preceded by an introduction and a 

preliminary chapter outlining the concept of presupposition, and 

followed by a conclusion presenting the principal findings. The six 

sections address the following types of presupposition: existential 

presupposition; factual presupposition; non-factual presupposition; 

counterfactual presupposition; lexical presupposition; and structural 

presupposition. among the study’s key findings is that Labīd ibn 

Rabīʿah grounded his presuppositions in the shared knowledge and 

common background assumptions between himself and his 

audience—knowledge derived from lived experience and preserved 

within their collective memory. The poet also demonstrated a skillful 

use of non-factual presupposition, particularly in satirizing his 

adversaries. He did so by ostensibly attributing to them commendable 

qualities that were, in reality, neither genuine nor factually grounded. 

Keywords: Pragmatics; Labīd ibn Rabīʿah; presupposition; 

communicative process. 
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 المقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على أفصح العرب قاطبة، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين،  

 أما بعد،، 
فقد شهد التراث الأدبي العربي عامة، والشعري على وجه الخصوص، ازدهارا كبيرا امتد لفترة زمنية  
العربي، وقد ظهر شعراء كثيرون تركوا   الذي يمثل نواة الأدب  العصر الجاهلي،  ابتداء من  طويلة، 

صفحات في  أسماءهم  وخلدوا  الأدب،  سماء  في  واضحة  الشعري    بصمة  إرثهم  بسبب  الإبداع، 
المتميز، وحضورهم القوي في ساحة كبار الشعراء، وكان من هؤلاء الشعراء لبيد بن ربيعة العامري،  

 أحد شعراء المعلقات، وأحد أبرز شعراء العصر الجاهلي. 
الأخرى،   العلوم  شأن  شأنها  العصور،  عبر  للتطور  عرضة  والأدبية  اللغوية  الدراسات  ولما كانت 
لسانية   مناهج  عنه  نتجت  ملحوظا  تطورا  الحديث  العصر  في  الدراسات  تلك  تطورت  حيث 
متعددة، وكان من أبرز هذه المناهج المنهج التداولي الذي يهتم بدراسة اللغة في سياق الاستعمال،  
خلال   من  البحث،  هذا  في  المعاصر  اللساني  والبحث  الشعري  الموروث  بين  الجمع  آثرت  فإنني 
دراسة ديوان لبيد بن ربيعة دراسة تداولية، مركزا على الافتراض المسبق، باعتباره أحد محاور الدرس  

 دراسة تداولية.  -الافتراض المسبق في ديوان لبيدالتداولي، ومن هنا فقد جاء البحث بعنوان: 
حيث يقُصد بالافتراض المسبق تلك المعلومات والمعارف المتضمَّنة في الخطاب بطريقة غير ظاهرة  
الأرضيةَ   تشك ِّل  والمخاطب، حيث  المتكلم  من  ويعرفها كل  من خلالها،  تفُهم  وإنما  الألفاظ،  في 

 المشتركةَ بينهما، والخلفيةَ الثقافيةَ والمعرفيةَ التي اكتسباها من الحياة. 
 وقد تمثلت إشكالية الدراسة في التساؤلات الآتية: 

 هل ينطوي شعر لبيد بين ربيعة على افتراضات مسبقة؟   -
 وما أنواع الافتراضات المسبقة التي استعان بها الشاعر في ديوانه؟  -
التواصلية،   - العملية  إنجاح  على  تعمل  أن  الافتراضات  هذه  استطاعت  مدى  أي  وإلى 

 وإيصال مراد الشاعر إلى المتلقين بشكل صحيح؟ 
 وقد تمثلت أهداف البحث في الإجابة عن هذه التساؤلات، وذلك على النحو الآتي: 
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 معرفة مدى تضمن ديوان لبيد بين ربيعة للافتراضات المسبقة.  -
 بيان أنواع الافتراضات المسبقة التي استعان بها الشاعر في ديوانه.  -
إلى   - الشاعر  مراد  وإيصال  التواصلية،  العملية  إنجاح  في  الافتراضات  هذه  دور  معرفة 

 المتلقين بشكل صحيح. 
لدراسة   الأنسب  المنهج  التداولي؛ كونه  المنهج  على  الموضوع  هذا  تناول  في  البحث  اعتمد  وقد 
إلى   البحث  تقسيم  وتم  التحليلي،  الوصفي  المنهج  بإجراءات  الاستعانة  مع  المسبق،  الافتراض 

 مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع. 
وتعرض   السابقة،  والدراسات  وهيكله،  ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  إشكالية  المقدمة  تناولت 
الوجودي.   المسبق  الافتراض  فدرس  الأول  المبحث  أما  المسبق،  الافتراض  عن  للحديث  التمهيد 
وتناول المبحث الثاني الافتراض المسبق الواقعي. في حين تعرض المبحث الثالث للافتراض المسبق  
غير الواقعي. أما المبحث الرابع فقد تناول الافتراض المسبق المناقض للواقع. وأما المبحث الخامس  
البنيوي.   المسبق  الافتراض  السادس  المبحث  تناول  وأخيرا  المعجمي،  المسبق  الافتراض  فدرس 

 وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم خُتم البحث بقائمة المصادر والمراجع. 
أي دراسة تناولت هذا    -بعد البحث في محركات البحث–أما الدراسات السابقة، فإنني لم أجد  

لبيد من   أهُّية دراسة هذا الموضوع. غير أن هناك دراسات تطرقت لشعر  الموضوع؛ مما عزز من 
 زوايا أخرى، ومنها: 

الركابي، بحث منشور في مجلة   العامري، حمادي خلف  ربيعة  بن  لبيد  تداولية الإشاريات في شعر 
 .  2021، 3الدراسات المستدامة، العراق، مجلد 

العتيبي، رسالة ماجستير،   بن مساعد  فنية، نابف  ربيعة دراسة موضوعية  بن  لبيد  الرثاء في شعر 
 .2013جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 

 وأما الدراسات التي تناولت الافتراض المسبق في مدونات أخرى فمنها: 
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نعمان   السياقية،  الكريم وحمولاتها  القرآن  في  الأخروي  التواصلي  الخطاب  في  المسبقة  الافتراضات 
مجلد والأبحاث،  للدراسات  خلدون  ابن  مجلة  الموسوي،  الجبار  عبد  وسارة  الإبراهيمي،  ،  2عنبر 

 . 2022، 14العدد 
أثر الافتراض المسبق في بناء قصة إبراهيم عليه السلام: دراسة تحليلية لآيات سورة الأنبياء، غالية  

 .  2025، 1، العدد 16المسند، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، المجلد 
 التمهيد: 

الافتراض المسبق هو أحد محاور الدراسات التداولية التي تهتم بدراسة اللغة في سياق الاستعمال،  
بالاستعانة بالسياق اللغوي، وهو أحد ركني متضمنات القول، التي تقوم بوظيفة عملية مهمة في  
عملية الإبلاغ والتواصل؛ حيث يعُتمد عليها بشكل أساسي في كل تواصل لساني؛ لأن المتكلم  

، ومن ثم يشترك  1في الغالب حين يوجه خطابه للمتلقي فإنه يعتبر ما يفترضه مسبقا أنه معلوم لديه 
معه في إنتاج الخطاب، ولولا وجود هذه الافتراضات المسبقة لدى كل من المتكلم والمتلقي لأصبح  

 من الصعوبة بمكان فهم الخطاب بطريقة صحيحة. 
ويعُرف الافتراض المسبق في اصطلاح التداوليين، ولا سيما جورج يول بأنه: "شيء يفترضه المتكلم  

. فلو قال  2يسبق التفوه بالكلام، أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين، وليس في الجمل" 
التلفظ   قبل  يتكلم  المتلقي كان  أن  يتمثل في  هنا  المسبق  الافتراض  فإن  اسكتْ،  شخص لآخر: 
على   قادر  المخاطب  وأن  للمتلقي،  الأمر  بتوجيه  له  تسمح  منزلة  في  المتكلم  وأن  بالكلام، 
السكوت، وأن هناك مبررا لطلب السكوت، كأن يكون الكلام غير مفيد، أو أنه يزعج الآخرين،  

 وهذه المعلومات إنما هي معطيات لا يتُلَفظ بها، إذ إنها متضمنة في الكلام. 
وقد سماه موشلر وريبول الاقتضاء التداولي، وفصَّلا التعريف السابق، مشترطين معرفة السياق الذي  
تبنّ    إذا  معين،  سياق  في  ما  لمتكلم  تداوليا  اقتضاء  ق  قضية  "تعتبر  بقولهما:  الخطاب،  فيه  قيل 
المتكلم ق أو اعتقد أن ق، وإذا تبنّ أو اعتقد أن مخاطبه يتبنّ أو يعتقد أن ق، وإذا تبنّ أو اعتقد  

 .3أن مخاطبه يعترف بأنه يقوم بهذه الفرضيات، أو له هذه الاعتقادات" 
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النطق   عند  حاصل،  بصدقها كتحصيل  يسُلَّم  "قضية  هو  المسبق  الافتراض  فإن  أدق،  وبتعبير 
 .4بالجملة" 

أم غير لغوي-فالتواصل   المعارف    -سواء كان لغويا  قائما على  إذا كان  إلا  يتحقق  لا يمكن أن 
العملية   لنجاح  ضروري  الافتراضات  هذه  وجود  لأن  والمتلقي؛  المتكلم  بين  المشتركة  والمعلومات 
لتلك   غيابها سيفرض صياغة صريحة  وبصبح غير ممكن؛ لأن  التواصل  يفشل  وبدونها  التواصلية، 

 .(5) المعلومات الكامنة في ثنايا الأقوال المنجزة
وتتضمن هذه المعلومات والمعارف المشتركة كل ما يتصل بعناصر السياق، وظروف إنتاج الخطاب،  
وكل ما يحيط به من ظروف وملابسات، وحال منتج الخطاب والمتلقي، فـ"كلما توفر المتلقي على  
أي وضعها في   الرسالة وتأويلها،  لفهم  قوية  أمامه حظوظ  المكونات، تكون  معلومات عن هذه 

، وكلما قلَّت هذه المعلومات تضاءل حظ المتلقي في  (6) سياق معين؛ من أجل أن يكون لها معنّ"
 فهم الخطاب بشكل سليم. 

قيامها بدور   أهُّية قصوى من خلال  المسبقة تكتسب  أن الافتراضات  التداوليون  فقد رأى  ولهذا 
مجال   في  المسبقة  الافتراضات  بدور  اعترفوا  فقد  والإبلاغ،  التواصل  عملية  في  ومحوري  بارز 
ووجود   جديدة  معلومات  الأطفال  تعلمم  بين  ربطوا  فقد  ولذلك  طويلة،  مدة  منذ  التعليميات 
أساس   ضعف  وبين  السيئ  التواصل  أو  التفاهم  سوء  بين  ربطوا  المسبقة، كما  الافتراضات 

 .7الافتراضات المسبقة الذي يعد ضروريا لنجاح كل تواصل كلامي 
 أسباب الافتراض المسبق:  

نظرا لما يمثله الافتراض المسبق من أهُّية في فهم الخطاب، كونه يمثل قاعدة معرفية مشتركة بين منتج  
 : (8) الخطاب ومتلقيه، فإن هناك أسبابا تدفع المتكلم إلى بناء هذه الافتراضات تتمثل في الآتي

السآمة والملل إلى   - التفاصيل يجلب  الكلام، وذكر  الاحتراز من الإطالة: فالاستطراد في 
 نفس المتلقي؛ خاصة عندما يمكن إضمار تلك التفاصيل، لعلم السامع بها من قبل. 



 مجلة مق امات 

 

 
 (2026)   01العدد:/   10المجلّد:

 (  237-205ص :)

 
 

211 issn2773-2754 essn253-3857 

 

الرغبة في الإيجاز: نظرا لاعتماد الإيجاز على التكثيف الدلالي مع قلة الألفاظ، ومن ثم   -
تأثيره على المتلقي، وإمكانية قبول الكلام والتأثر به؛ فالإِّيجاز الذي لا يخل بالمعنّ من  

 . (9) الأمور التي يَـهْتَمم بها الْبُـلَغَاءُ؛ لأن ه يمنع الكلام من الثقل والترهَمل
معطيات   - عن  عبارة  المسبق  الافتراض  أن  فبما  الخطاب:  إنتاج  في  المتلقي  مشاركة 

للمتلقي،   الخطاب  من  تقدير جزء  ترك  فإن  والمستمع،  المتكلم  بين  ومعلومات مشتركة 
 يؤدي إلى المشاركة الفعلية بين الطرفين في إنتاج الخطاب وفهم مقصديته. 

كون الافتراض المسبق معلوما بالضرورة بالنسبة للمتلقي: ولذلك فإن المتكلم عند إنتاج   -
الخطاب لا يذكر كل المعلومات، بل يقتصر على بعضها؛ ثقةً منه بأن المتلقي عارف بما  

 أُضمر، وقادر على فهم المراد. 
 الفرق بين الافتراض المسبق والأقوال المضمرة:  

بسبب   واحد؛  بمعنّ  أنهما  ويظن  المضمرة،  والأقوال  المسبقة  الافتراضات  بين  البعض  يخلط  قد 
اندراجهما تحت مفهوم متضمنات القول، والحقيقة أن بينهما اختلافا جوهريا، فإذا كان الافتراض  
بوضعية   تتعلق  المضمرة  الأقوال  فإن  صرفة،  لغوية  معطيات  أساس  على  تحديده  يمكن  المسبق 

 .  (10) الخطاب والمقام الذي قيل فيه
بصورة   متضمنة  المضمرة  والأقوال  لفظية،  بصورة  القول  في  متضمنة  المسبقة  الافتراضات  أن  أي 

 سياقية. 
 تقسيمات الافتراض المسبق: 

 :  (11) قسم جورج يول الافتراض المسبق إلى ستة أنواع، هي
الواقعية،   غير  المسبقة  الافتراضات  الواقعية،  المسبقة  الافتراضات  الوجودية،  المسبقة  الافتراضات 

 الافتراضات المسبقة المناقضة للواقع، الافتراضات المسبقة المعجمية، الافتراضات المسبقة البنيوية. 
 : (12) في حين ذهبت أوريكيوني إلى أن الافتراض المسبق قد يكون

 ذا طبيعة معجمية: وتنطوي الوحدات المعجمية التالية على الافتراضات، وهي:  -أ
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الأفعال المظهرية أو التحويلية، مثل: )أقلع عن، واستمر في، وانكبَّ على(، فقولنا:   -
 استيقظ بيار من النوم، يعني ضمنا أنه كان نائما في السابق. 

)ادعى، خال(،   - المضادة، مثل:  والانتقالية  ندم(،  )علم،  الانتقالية، مثل:  الأفعال 
 والأفعال الذاتية التي تنطوي على افتراض شخصي أو قيمي. 

 بعض المورفيمات، مثل: )لكن، كذلك، حتى، أصلا، بعد(.  -
المتعلقة بصلات    -ب النعتية، أو تلك  أو ذا ركيزة نحوية ترتبط بالعبارات المعرَّفة، أو بالتوسعات 

الموصول، أو بالأنظمة المتبعة، مثل الجمل التي تنطوي على أسماء التفضيل، والفرضيات، والجمل  
أو بالأسئلة حول   غادر.  قد  ما  أن شخصا  ويعني ضمنا  غادر(،  من  هو  )فلان  نحو:  السببية، 
الأجزاء المكونة للجملة، مثل: )مَن غادر؟( ويعني ذلك ضمنا أن شخصا ما قد غادر، أو )لماذا لم  

 تعد تحبني؟( وهذا يعني ضمنا إما أنك أنت لم تعد تحبني الآن، أو أنك كنت تحبني في السابق. 
التقسيم   لأنه  يول؛  أورده جورج  الذي  التقسيم  سيتبع  البحث  فإن  التقسيمات  هذه  في  وبالنظر 

 الأكثر دقة وانضباطا، والأكثر استعمالا في البحوث والدراسات العلمية. 
 المبحث الأول: الافتراض المسبق الوجودي.  

هو الافتراض الذي يرتبط باستعمال عدد من الكلمات أو العبارات أو الصيغ اللغوية  
في   تكون  عندما  واقعية  تصير  الافتراضات  هذه  ولكن  فيها،  افتراضات كامنة  إلى  تشير  التي 
الملكية(،   )التملمك/  الإضافة  أو  التعريف  خلال  من  اللغوية  البنية  على  يعتمد  أنه  أي  سياقاتها، 
الكيانات   هذه  بوجود  يلتزم  أن  يفترض  لأنه  والفتاة؛  والقطة،  السويد.،  وملك  جارتنا،  مثل: 

 .  (13)المسماة
لديك سيارة، وفي حال   أن  مسبقا  افتراضا  يتضمن  سيارتك،  قولنا:  أن  الإضافة نجد  ففي حال 
افتراضا   يتضمن  أمس،  مني  الذي وقع  الخطأ  تتجاوز عن  أن  أرجو  قولنا:  أن  بـ)أل( نجد  المعرف 

 .  *14) مسبقا أن هناك خطأ محددا وقع مني
 : (15) ومثال ذلك من ديوان لبيد بن ربيعة قوله في معلقته

تِّ الـــــــــــــدِّيارُ مَحَلمهـــــــــــــا فَمُقامُهـــــــــــــا   عَفـــــــــــــَ
 

نًّ   دَ  بمــــــــــــــــــــــَِّ ا فَرِّجامُهــــــــــــــــــــــا تَأبَــــــــــــــــــــــَّ  غَولهــــــــــــــــــــــُ
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دافِّعُ  نِّ  فَمـــــــــــــــَ ر ِّيَ رَسمهُـــــــــــــــا  الـــــــــــــــرَيا   عـــــــــــــــُ
 

ا  ــً مِّنَ  خَلَقـــــــ ــَ ــا ضـــــــ يَّ  كَمـــــــ ــوُحِّ لامُها الـــــــ ــِّ  ســـــــ
 

ن   رَّمَ  دِّمـــــــــــَ ها  تَـــــــــــََ  بعَـــــــــــدَ عَهـــــــــــدِّ أنَيســـــــــــِّ
 

ج    ــَ جـــــــــــــ ــا حِّ ا وَحَرامُهـــــــــــــ ــُ ونَ حَلالهـــــــــــــ ــَ  خَلـــــــــــــ
 

ــابَها  ــعَ النُجــــــــــــومِّ وَصــــــــــ ت مَرابيــــــــــ  رُزِّقــــــــــــَ
 

دِّ جَودُهـــــــــــــــــــــا فَرِّهامُهـــــــــــــــــــــا   وَدقُ الرَواعـــــــــــــــــــــِّ
 

ت معالمها ودرست آثارها بعد أن رحلوا عنها، وأصبحت   يتحدث الشاعر عن ديار أحبابه التي امحَّ
مجالا لحيوان الوحش، سواء المكان الدائم أو المؤقت للإقامة، وكذلك الغول والرجام، حتى كأن ما  
النقش على الحجارة، وتقادمت عليها   أو  الكتابة  يبقى من  يشبه ما  الديار  تلك  بقي من رسوم 

 أعوام كثيرة جمعت شهور الحل والحرام، وسقاها الغيث بأنواعه التام والقليل. 
فالشاعر يفترض مسبقا أن المخاطبين يعلمون مسبقا عم يتحدث، ولذلك قال )الديار( بالتعريف،  
خلال   من  وذلك  ورجاما،  وغولا  ومقاما  محلا  للديار  أن  يعرفون  وأنهم  بها،  عهد  على  وكأنهم 
لاما، وأن   إضافتها إلى الديار بالضمير )ها( العائد عليها. وإن للريان مدافع ورسما، وأن للوحي سِّ
للدمن أنيسا سابقا، وأن للسنين شهورا يحل فيها القتال، وأخرى لا يحل فيها ... إلخ. ولولا هذه  

والمخاطب  الشاعر  بين  مشتركة  صلبة  أرضية  تشكل  التي  المفترضة  الشاعر  16المعلومات  تَرأ  لما   ،
ما   إظهارها، وهو  إلى  منطوقة، ولاضطر  تتضمن معلومات غير  التي  الطريقة  على مخاطبتهم بهذه 

 أدى إلى نجاح التواصل، وفهم المراد. 
وقوله يتحدث عن طول عمره وسأمه من الحياة، ويتحدث عن مآثره ومكانته، ويوازن بين ما كان  

 : (17) فيه من قوة وشباب، وما صار إليه من ضعف وشيخوخة
 قُضـــــي الأمـــــورُ وأنجـــــزَ الموعـــــودُ 

 

 واللهُ ربي ماجـــــــــــــــــــــــد  محمـــــــــــــــــــــــودُ  
 

لا ــُ ــلُ والعـ ــلُ والنوافـ ــه الفواضـ  ولـ
 

ــدودُ   ــه أثيــــــــــثُ الخــــــــــيرِّ والمعــــــــ  ولــــــــ
 

ــاد  كيـــــدَه تْ إرم  وعـــ ــد بَـلـــــَ  ولقـــ
 

ــودُ   ــدَ ذاكَ  ــــــــ هُ بعــــــــ ــْ ــد بلتــــــــ  ولقــــــــ
 

وا ثيـــــــابَهمُ علـــــــى عـــــــوراتهم  خلـــــــم
 

ودُ   ــوتِّ هُّـــــــــــُُ ــة البيــــــــ مُ بأفنيــــــــ ــُ  فَـهــــــــ
 

في هذه الأبيات يظهر تحنمف لبيد، وتفكره في سنن الحياة، المتمثلة في مصارع الأمم التي عاندت  
العذاب وأيقنوا   الله تعالى ورسله مثل عاد و ود، فأصابهم كيده وحل بهم عذابه، فحين حل بهم 



 مجلة مق امات 

 

 
 (2026)   01العدد:/   10المجلّد:

 (  237-205ص :)

 
 

214 issn2773-2754 essn253-3857 

 

بالموت شدوا ثيابهم على أجسامهم بالأخل ة، استعدادا للموت، وقد دلنا على ذلك وجود جثثهم  
 هامدة في أفنية منازلهم. 

ويتجلى الافتراض المسبق الوجودي من خلال الإضافة/ التملك في الأبيات، فكلمة كيده تعني أن  
الله تعالى قد كاد تلك الأمم، وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه، وكلمتا ثيابهم وعوراتهم تتضمنان  
افتراض   ولولا  فيها،  دُفنوا  أفنية  للبيوت  وأن  وعورات،  ثيابا  لهم  أن  وهو  وجوديا،  مسبقا  افتراضا 
التواصل بين   يفشل  مسبقا لذكرها في كلامه، لكي لا  لديهم  المعطيات معروفة  أن هذه  الشاعر 
التواصلية،   القول إن هذا الافتراض المسبق قد عمل على إنجاح العملية  وبينهم؛ ومن ثم نستطيع 

 وعمل على اختصار الكلام. 
 : (18) وقوله في معلقته أيضا

لا ا  وَجـــَ ــَّ نِّ الطلُـــولِّ كَأَنهـ ــَ يولُ عـ ــُ  السـ
 

ر    دم  زبُـــــــــــــــُ ا أقَلامُهــــــــــــــا تَــــــــــــــِّ  مُتونهــــــــــــــَ
 

ــعُ  ة   أَو رَجــــــ َ ــِّ فَّ  واشِــــــ ــا  أسُــــــــِّ  نؤُورهُــــــ
 

ا   وقَهِّنَّ وِّشـــــــامُها كِّفَفـــــــً رَّضَ فـــــــَ  تَـعـــــــَ
 

يخاطب الشاعر متلقيه عن حال ديار أحبابه التي تركوها ورحلوا عنها، فأصبحت أطلال، مفترضا  
أنهم يشاركونه المعلومات التي يتحدث عنها، وأنهم على علم بها، ولذلك أضمرها في الكلام ولم  
يتلفظ بها، فهو يخبرهم كيف أن السيول أزالت التراب عنها، فظهرت معالمها وبرزت، كما يعيد  

 الكاتب النقش على الصخر بعد أن مُحيَ، أو كأنها وشم على يد واشِة. 
عليه   ينطوي  الذي  الوجودي  المسبق  الافتراض  على  الخطاب  في  الملكية  الإضافات/  دلت  وقد 
للزبر،   ملكيتها  تعود  التي  وأقلامها  متونها  مثل:  والمستمعين،  الشاعر  فيه  يتشارك  والذي  الكلام، 
ورجع واشِة ونؤورها ووشامها، أي أن للواشِة رجعا ونؤورا ووشاما. حيث ساعدت هذه التراكيب  

 على معرفة هذه المعلومات، وأنها موجودة مسبقا من قبل التلفظ بالقول. 
وقوله يذكر من فقد من قومه ومن سادات العرب، ويتأمل في سطوة الموت وضعف الإنسان إزاءه  

19 : 
 وأفنّ بناتُ الدهرِّ أربابَ ناعِّط  

 

ومَنظرِّ   السماء  دون   بمستَمَع  
 

قومَه  فجَّعنَ  الحرََّابِّ   وبالحارث 
 

مؤَزَّرِّ   بنصر   جاءوا  هاجهم   ولو 
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وابنَهُ  ربَّ كِّنْدةَ  يومًا   وأهلكنَ 
 

وعَرْعَرِّ   خَبْت   بين  مَعَد    وربَّ 
 

تحدث لبيد عن سطوة الموت ويتأمل في فتكه بكل من سبق من الملوك والأمم، دون أن يرده شيء  
عنهم، مفترضا أن مستمعيه يشاركونه معطيات كثيرة عن هذا الموضوع، ولذلك فإنه لم يذكر كل ما  

 يريده هنا، وإنما اكتفى ببعض الكلام، موقنا أنهم سيعرفون مراده من خلال تلك الألفاظ. 
ذلك   يعرفون  وأنهم  بنات،  له  الدهر  أن  يقتضي  والليالي،  الأيام  تعني  التي  الدهر،  بنات  فقوله 
مسبقا، وكذلك أرباب ناعط ورب كندة ورب مَعَد   يقتضي أن لناعط وكندة ومعد ملوكا وحكاما،  
بتلك   بمعرفتهم  الشاعر  يقين  ولولا  بالمرصاد،  لهم  الموت كان  الزمن، ولكن  من  فيما مضى  كانوا 
الإبلاغي،   غرضه  تحقيق  عن  عاجزا  خطابه  لكان  مسبقا؛  يعرفونها  أنهم  يفترض  التي  المعطيات 

 والتأثير في المتلقين. 
إن الافتراضات المسبقة الواردة في النصوص السابقة تعني أنها معلومات موجودة بالفعل، وأن طرفي  

 الخطاب يتشاركان فيها، وأنها تمثل الأرضية المشتركة لنجاح العملية التواصلية. 
 المبحث الثاني: الافتراض المسبق الواقعي.  

مثل   معينة  تلي كلمات  التي  المسبقة  الافتراضية  المعلومات  أن  يعني  الوجودي  المسبق  الافتراض 
وواقعة   صحيحة،  معلومات  أنها  على  معاملتها  يمكن  و)يندم(،  و)يأسف(،  و)يعرف(،  )يعلم(، 
المسبقة   الافتراضات  مصطلح  التداوليون  عليها  أطلق  فقد  ولذلك  الشك؛  تقبل  ولا  بالفعل، 

 :  (20) الواقعية؛ لأنها موجودة بالفعل على أرض الواقع، وقد ذكروا أمثلة على ذلك، منها
 )يعني: أنه كان مريضا(.  لم أدر أنه كان مريضا. 

 )يعني: أننا أخبرناه(.   نحن نادمون لأننا أخبرناه.
 )يعني: أنها كانت متزوجة(.  لم أدر أنها كانت متزوجة. 

 )يعني: أنه انصرف مبكرا(.   لم يكن انصرافه المبكر غريبا.  
 )يعني: انتهى الأمر(.  أنا سعيد لأن الأمر انتهى.  

ففي قولنا: )يعلم الجميع أن جون شاذ جنسيا(، نجد أن الافتراض المسبق الواقعي المتضمن في هذا  
القول هو: )جون شاذ جنسيا(، وتظل خاصية الافتراض ملازمة له سواء كان مثبتا أم منفيا، لأنه  
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يظل مثبتا حتى لو نفُي، فقولنا: )لا يعلم الجميع أن جون شاذ جنسيا( سيظل له الافتراض المسبق  
 . (21) نفسه

 : (22)ومن أمثلة الافتراض المسبق الواقعي في الديوان قول لبيد يرثي أخاه أربد
ة   ــَ ــوم مقامــــــ زَّازِّ يــــــ ــَ  أبكــــــــي أبا الحــــــ

 

ترِِّّ   ُنــــــــــــــاىِّ أضــــــــــــــياف  ومــــــــــــــأوى مُقــــــــــــــْ
 لم

 

ــيهمُ  ــتاءُ علــــ رَ الشــــ ــَ  والحــــــي ِّ إذ بَكــــ
 

دَتْ شـــــــــــــــآميَة  بيـــــــــــــــوم  مُقمـــــــــــــــرِّ    وعـــــــــــــــَ
 

راتهم عَ الأبــــــــــــرامُ في حُجــــــــــــُ  وتقنــــــــــــَّ
 

هَّرِّ   ــزَّأَ الأيســــــــــــــــارُ كــــــــــــــــلَّ مُشــــــــــــــــَ  وتَــــــــــــــ
 

ــه ــاءُ بوجهــــ ــدَ يسُتضــــ تَ أربــــ ــْ  ألْفَيــــ
 

 كالبـــــــــــــــدرِّ غـــــــــــــــيَر مُقـــــــــــــــترَّ  مُســــــــــــــــتأثرَِّ  
 

يرثي لبيد  أخاه أربد معددا مآثره الكريمة، وخصاله الحميدة، من كرم وسخاء ومروءة، فهو يبكيه  
سيما   ولا  للمال،  الناس  احتياج  مظنة  هو  الذي  الشتاء  ويحل  البرد  يشتد  عندما  وللحي  لنفسه 
ذبيحتهم   الميسر  لاعبو  ويتقاسم  بيوتهم،  في  واللئام  البخلاء  يختبئ  الذي  الوقت  ففي  الضيوف، 
عليهم غير   الحاجة، ظاهرا  للضيوف وذوي  ماله  أربد باذلا  أخوه  بيوتهم، يكون  إلى  ويعودون بها 

 مستتر، متهللا وجهه؛ فَـرَحًا بما بصنع. 
ويكمن الافتراض المسبق الواقعي بعد الفعل )ألفيت( في قوله: ألْفَيْتَ أربدَ يسُتضاءُ بوجهه كالبدرِّ  
غيَر مُقترَّ  مُستأثرَِّ؛ لأن الفعل )ألفيت( هو بمعنّ )وجدت(، ومعنّ هذا أن ما بعد الفعل )ألفيت(  
أمر واقعي بالضرورة؛ لأنك لا تَد إلا شيئا قد حدث بالفعل، وإلا لما كان للكلام معنّ، مما يدل  

 على أن لبيد يخاطب قومه بما يعلمونه من جود أخيه وكرمه، كون هذا أمرا واقعا ومشهورا بينهم. 
 : 23وقوله يخاطب عيينة بن حصن الفزاري

كَ فـاعترفْ   رأيتَ ابنَ بدر  ذُلَّ قومـِّ
 

وَقَ، مالِّكــــا  ــْ ، بأفـــ ــداةَ رمــــى جحــــش   غــ
 

ا وخــــــــــــــــــيركمُ أباً  يرِّكمُ نفســــــــــــــــــً  بِــــــــــــــــــِّ
 

ــا  ــيهم وهالِّكـــــــــــــ ا علـــــــــــــ ــ  ــزمهُمُ حيـــــــــــــ  أعـــــــــــــ
 

ــيتَها ــةً قـــــد نســـ ــهُ حاجـــ  تـــــذكَّرتَ منـــ
 

 وبالـــــــــرَّدْهِّ منـــــــــهُ حاجـــــــــة  مـــــــــن وَراَئِّكـــــــــا 
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إلى الاعتراف بمن هو خيرهم نفسا، وأكرمهم أبا،    -وهو عيينة بن حصن-يدعو الشاعر مخاطبه  
حين رمى جحش مالكا بالسهم، ومذك ِّرا إياه بأنه قد تذكر من صاحبه حاجة كان قد نسيها من  

 قبل، وهو في كل هذا يهجوه بالضعة، وذلة قومه. 
فالفعل )اعترف(، والفعل )تذكرتَ( يقتضيان أن المعلومات الواردة بعدهُّا متحققة من قبل، وواقعة  
بالضرورة،   عندهُّا  معروفة  ومعطيات  والمخاطب،  الشاعر  بينه  مشتركة  معلومات  وأنها  فعلا، 
فالاعتراف لا يكون إلا بشيء موجود بالفعل، ووقع من قبل التفوه بالخطاب، والتذكر كذلك لا  
يكون إلا لما حدث بالفعل، ولما قد أنجز على وجه الحقيقة، ولهذا فقد نجح الخطاب في إيصال  

 مراد الشاعر للمخاطب، بطريقة سليمة، وبدون أن يتلفظ به. 
 :(24) وقوله أيضا يرثي أخاه أربد

ا ، إلا تَظن ِّيـــــــــــً دريكِّ ــُ ــاذلَ مـــــــــــا يـــــــــ  أعـــــــــ
 

نْ هـــــــــو راجـــــــــعُ    إذا ارتحــــــــلَ الفتيـــــــــانُ مـــــــــَ
 

 تُـبَك ِّي على إثـر الشـباب الـذي مضـى
 

ــارِّعُ   ــبابِّ الرَّعــــــــــــ  ألا إن أخــــــــــــــدانَ الشــــــــــــ
 

ــدهرُ بالفـــــــتى ــا أحـــــــدث  الـــــ ــزعُ ممـــــ  أتَـــــ
 

ــوارعُ   ــبه القــــــــــــــــــــ ــريم  لم تُصــــــــــــــــــــ  وأيم كــــــــــــــــــــ
 

فالشاعر يخاطب عاذلته التي تلومه على قنوعه بما يلاقيه في هذه الحياة، وإيمانه بأن الموت مصير  
قدر لا مفر منه    -من وجهة نظره–كل إنسان، لا فرق بين شيخ هرم وشاب فتي ؛ لأن الموت  

لكل واحد منهم، بغض النظر عن السن والمكانة الاجتماعية وغير ذلك، كما أن ذلك يكشف  
ما خفي   علم  عن  عاجزون  ادعوا  مهما  البشر  وأن  بعلمه،  اختص الله  مما  الغيب  إيمانه بأن  عن 

 عنهم، ولا سيما أخبار المستقبل. 
بعض   أن  وهي  العاذلة،  هذه  وبين  بينه  مشتركة  ومعطيات  معلومات  وجود  الشاعر  افترض  وقد 
الفتيان المسافرين سيرجعون من السفر لا محالة، ولكنه لم يذكر ذلك صراحة، بل تضمنه كلامه من  
خلال قوله: وما يدريك من هو راجع؛ لأن عدم معرفتها بمن هو راجع، يعني أن هناك مسافرين  
راجعين، وأن رجوعهم واقع بالفعل، ولكنها لم تعلم من هم، وعدم علمها بتلك المعلومات لا يغير  

 من أن المعلومات المفترضة مسبقا واقعية ومتحققة. 
 : 25وقوله أيضا في القصيدة ذاتها 
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 لعمـرُكَ مــا تــدري الضــواربُ بالحصــى
 

ــانعُ   ــا الله صــ  ولا زاجــــراتُ الطــــيرِّ مــ
 

ــتى الفــــــتى ــذَّبتموني مــــ ــلوهنَّ إنْ كــــ  ســــ
 

 يـــذوقُ المنـــايا أو مـــتى الغيـــثُ واقـــعُ  
 

الكف،   وقارئي  العرافين والكهان وضاربي الحصى  من  لبيد موقفه صراحةً  يعلن  البيتين  في هذين 
أموالهم،   ويسلبونهم  الناس،  من  العامة  ويستغفلون  ادعاءً،  الغيب  علم  يدعون  أنهم كذابون  ويرى 
الناس   الغيب، وليؤكد كلامه هذا ويقنع المخاطبين بصدق قوله، فإنه يدعو  بدعوى أنهم يعلمون 
لن   لأنهن  ودجلهن؛  بأنفسهم كذبهن  ليكتشفوا  مستقبلية؛  أمور  عن  العرافات  هؤلاء  سؤال  إلى 

 يستطعن ذلك أبدا. 
هؤلاء   مع  فيها  يتشارك  ومعارف  ومعلومات  واقعيا،  مسبقا  افتراضا  خطابه  الشاعر  ضمن  وقد 
دل   وقد  أمورا كثيرة ومختلفة في كل ساعة وحين،  يصنع  تعالى  أن الله  المتلقين، وهي  المخاطبين/ 
عليها قوله: وما يدريك؛ فالدراية أو المعرفة لا تكون إلا بما هو واقعي ومتحقق من قبل، وهو هنا  
)ما الله صانع(، والذي يعد معلومات مفترضة مسبقا يعرفها كل من الملقي والمخاطب/ المخاطبين،  
إلا أن عدم علمهن بها لا يلغي وجودها أو ينفيها؛ ولذلك نستطيع القول أن العملية الاتصالية قد  

 نجحت. 
 المبحث الثالث: الافتراض المسبق غير الواقعي 

هذا النوع من الافتراض المسبق هو الذي يفُترض فيه عدم صحته، وعدم واقعيته؛ لأنه  
غير موجود في الواقع، إذ إنه يأتي مصاحبا لكلمات ترتبط بالتصور، والتظاهر بعكس الواقع، مثل:  
حلم، تصور، تظاهر، وغيرها؛ مما يعني أن المعلومات المتضمنة في الكلام افتراضات غير صحيحة،  

 .26وهو بهذا عكس الافتراض الواقعي 
كما يمكن اعتبار أي أفعال تدل على عكس ما هو في الواقع، من الافتراض المسبق غير  
التي   للفائدة  المتممة  الجملة  محتوى  زيف  يعنيان  اللذين  واد عى،  خال،  الفعلين:  مثل  الواقعي، 
الانتقالية   الأفعال  اسم:  الأفعال  هذه  على  أوريكيوني  أطلقت  وقد  الأفعال،  هذه  تتصدرها 

 .(27) المضادة
 ومن الأمثلة التي أوردوها على هذا النوع من الافتراض المسبق: 
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 )يعني: لست ثريا(.   حلمت أنني ثري  -
 )يعني: لم نكن في هاواي(.   تصورنا أننا في هاواي  -
 )يعني: ليس مريضا(.   يتظاهر أنه مريض  -

ويرى البحث أن الأفعال الدالة على الرجحان في اللغة العربية تندرج تحت هذه الأفعال، وتؤدي  
ليس حقيقيا، ولا موجودا على   بعدها  ما  مثل: زعم، ظن، خال، حسب؛ لأن  نفس وظيفتها، 

 أرض الواقع، إذ يتصور المتكلم الأشياء بِلاف ما هي عليه في الحقيقة. 
كما يمكن أن تندرج الأفعال الدالة على الرجاء والتمني تحت هذا النوع من الافتراض المسبق؛ لأن  
ما بعد الفعل )يتمنّ(، أو )يرجو( ليس موجودا في الواقع، ولهذا يصح أن يعُبرَّ بهذه الأفعال عن  

 الافتراض المسبق غير الواقعي. 
ومن   قومه  من  فقد  من  يذكر  لبيد  قول  الديوان  في  الوارد  الواقعي  غير  المسبق  الافتراض  ومثال 

 : 28سادات العرب، ويتأمل في سطوة الموت وضعف الإنسان إزاءه
 تبَابِّعــة  ســبعون مــن قبــلِّ تُـبــَّع  

 

ــرِّ   ــراً بعــــــــدَ أزهــــــ ا أزهــــــ وا جميعــــــــً  تولــــــــَّ
 

ــا لَّ قبلنـ ــُ ــا حـ ــلادًا كلمهـ لم بـ ــَُ  نحـ
 

يَرِّ   ْ  ونرجـــــو الفـــــلاحَ بعـــــد عـــــاد  وحمـــــِّ
 

ــابعوا ــد تتـ ــا قـ ــوانًا لنـ  وإنا وإخـ
 

رِّ   ــ ِّ تهَجــــــــــ
ُ
ــرائحِّ الم دِّي والــــــــــ ــَ غْتــــــــــ

ُ
 لكالم

 

هذه الأبيات تمثل رؤية لبيد بن ربيعة في الحياة، وتلخص فلسفته في الموت، وتبين نظرته العميقة في  
على   سلطانه  وعظم  شأنه  علا  مهما  الإنسان  قدرة  وعدم  الدوام،  على  وتبدلها  الحياة  سيرورة 

 مواجهة الحقيقة المرة، وهي الموت، رغم رغبته في الخلود في الدنيا. 
ولإيصال هذه الفكرة إلى جمهور المتلقين فقد افترض مسبقا وجود معلومات يتشارك فيها معهم،  

، فقوله: نرجو الفلاح بعد عاد  29وضمنها أبياته دون أن يصرح بها، وإنما تستفاد من البنية اللغوية 
الدنيا   الفوز/ الخلود في  وحمير، يتضمن افتراضا مسبقا غير واقعي/ غير موجود، وهو أن الفلاح/ 
الفعل   يؤكد ذلك هو  والذي  قبل؛  من  يتحقق لأحد  لم  واقعي ولا يمكن حصوله؛ لأنه  أمر غير 
)نرجو(؛ لأنه لا يدخل إلا على ما ليس موجودا بالفعل، وإنما هو من باب الأمنيات التي تدور في  

 مخيلة المتكلمين فقط. 
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 : 30وقوله في رثاء أخيه أربد 
ــم   ــلم خصـــــــــــــــ ــدَ كـــــــــــــــ ذك ِّرني بأربـــــــــــــــ ــُ  يـــــــــــــــ

 

رارا  هُ ضـــــــــــــــِّ  ألـــــــــــــــدَّ ِـــــــــــــــالُ خُطَّتـــــــــــــــَ
 

ــد  أريـــــــــــــــــب    إذا اقتصـــــــــــــــــدوا فمقتصـــــــــــــــ
 

 وإن جـــــــــاروا ســـــــــواءَ الحـــــــــقِّ جـــــــــارا 
 

 ويهـــــــــــدي القـــــــــــومَ مُضـــــــــــطلِّعًا إذا مـــــــــــا
 

ــارا  ــاةِّ حـــــــــ وْمـــــــــ
َ
ــومِّ بالم  رئـــــــــــيس القـــــــــ

 

مآثره ومناقبه، فهو لا ينفك عن ذكره؛ إذ يذُك ِّره به كل    اينعى الشاعر أخاه أربد بعد وفاته، معددً 
شيء يصادفه، حتى أعداؤه فإنهم يذك ِّرونه به، وذلك من خلال المقارنة بينه وبينهم، فحين يحيدون  
عن طريق الحق فإنه يحيد عنهم، وحين يحيرون ويضلون طريق الحق، فإنه يكون كالمنارة يهتدي به  

 كل من أضاع الطريق، وتاه في الصحارى والقفار. 
وقد استعان الشاعر لتوصيل مقصده، وفهم خطابه من قبل المتلقين بالافتراض المسبق غير الواقعي  
المتمثل في قوله: ِالُ خُطته ضرارا، حيث إن محتوى هذه الجملة الفعلية المصدرة بالفعل )ِال(  
غير واقعي، أي أن من ِيلت أن خطته مُضَارَّة، ليس في الواقع كذلك، أي أنه غير ضار؛ لأن  
هذا الفعل يتعلق بالتصور الذهني لما ليس له وجود على أرض الواقع، فالتخيل هو بمعنّ التصور،  
 أي أن ِيملك الشيء يعني أنك تراه على خلاف حقيقته، ومن ثم كان هذا الافتراض غير واقعي. 

 : 31وقوله يخاطب ابنتيه لما حضرته الوفاة
ايَ أن يعـــــــيشَ أبوهُّـــــــا نَّّ ابْـنـَتـــــــَ ــَ   تمــــ

 

رْ   ــَ ــةَ أو مُضــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــــل أنا إلا مــــــــــــــــــن ربيعــــــــــــــــ
 

 ونائحتـــــــــــــــان تنـــــــــــــــدُبانِّ بعاقـــــــــــــــل  
 

رْ   ــَ ــهُ ولا أثــــــــــــــــ ــيَن منـــــــــــــــ ــة  لا عـــــــــــــــ ــا ثقـــــــــــــــ  أخـــــــــــــــ
 

المتلقين كلما كانت   على  الحياة  هذه  في  فلسفته  عرض  ويعيد  الموت،  من  موقفه  الشاعر  يكرر 
ابنتيه   يخاطب  فيه  مات  الذي  مرضه  في  ينشئها  التي  القصيدة  هذه  وفي  لذلك،  مناسبة  الفرصة 
بِطاب الموقن بحتمية الموت، والمطمئن بمصيره، خلافا لما هُّا عليه من جزع على فقده، إذ يذكرهُّا  
بمصارع الأمم السابقة، وأنه ليس بدعا من الناس، فمصيره كمصيرهم؛ لذا فإن عليهما أن يقتنعا  

 ويكفا عن البكاء والحزن. 
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وقد تضمن البيتان افتراضا مسبقا غير واقعي لم يذكره الشاعر قصدا، وإنما أتى ضمن الكلام، في  
قوله: تمنّ ابنتاي أن يعيش أبوهُّا، أي أن يخلد أبوهُّا في الحياة؛ فقد افترض لبيد علم البنتين بأن  
لأن   جميعا،  الناس  يعرفه  مما  المعلومات  هذه  ممكن؛ كون  غير  أمر  أجله  حان  أن  بعد  بقاءه 
الغالب تعد معلومات غير واقعية وغير ممكنة الوقوع، كما   الفعل )يتمنّ( في  المعلومات التي تلي 

 ، ولذلك صح أن يتمنّ المتكلمون حصولها، رغم يقينهم بأن ذلك مستحيل. 32يقول النحاة 
 : (33) وقوله في هجاء قوم

 يا قـــــومُ هــــــل أحسســــــتمُ جَسَّاســــــا؟
 

بَكم أناســـــــــــــــــــا ــاوَركَُم يحســـــــــــــــــــَ  جـــــــــــــــــ
 

ــا بَكم أتْياســـــــــــــــ ــَ  ولم يكـــــــــــــــــن يحســـــــــــــــ
 

ــا ذْيهُا الأضراســـــــــ ــَ لم مـــــــــ ــُ دًا يَـبـــــــــ ــْ  ربُـــــــــ
 

القوم، هاجيا لهم ومنتقصا منهم، مستعملا الافتراض   يفرغ الشاعر حنقه وغيظ قلبه على هؤلاء 
السلبية بهم؛ كونهم   الصفات  وإلصاق  عنهم،  الإيجابية  الصفات  لنفي  الواقعي وسيلة  غير  المسبق 
فيه   توهُّت  التي  استعمال شخصية جساس  من خلال  بهم  عرَّض  فقد  ذميمة،  لكل صفة  أهلا 

 الخير، ولكن الواقع خلاف ذلك. 
فقول الشاعر: جاوركم يحسبكم أناسا ولم يكن يحسبكم أتياسا، تضمن افتراضا مسبقا غير واقعي،  
مفاده أنهم ليسوا أناسا، بل هم أتياس/ حيوانات لا يرتقون إلى مرتبة البشر في التفكير والأخلاق؛  
لأن الفعل )يحسب( يدخل على الكلام الذي يخالف ظاهره باطنه، وليس على حقيقته، ومن هنا  

 كان هجاءه لهم أشد؛ إذ جاء عن طريق التهكم والسخرية. 
 المبحث الرابع: الافتراض المسبق المناقض للواقع 

ويعني أن الذي يفُترض مسبقا ليس غير صحيح فقط، بل إنه عكس ما هو صحيح،  
في   للواقع  المناقض  المسبق  الافتراض  ونجد  الواقع،  أرض  على  الموجودة  للحقائق  مناقض  أنه  أو 
لست   أنك  مسبقا  يفترض  لساعدتني،  صديقي  لوكنت  قولك:  فمثلا  الشرطي،  التركيب 
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،    35هي حرف يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط   -كما نعلم–؛ لأن )لو( الشرطية  34صديقي 
   أي إن المعلومات التي بعدها ليست غير صحيحة فحسب، بل إنها ضدها تماما.

فهناك   للواقع،  المناقض  المسبق  الافتراض  على  الدلالة  في  )لو(  على  الأمر  يقتصر  ولا 
الألفاظ   ذلك  ومن  للواقع،  بعدها مضاد  ما  أن  على  الدلالة  في  )لو(  عمل  تعمل  أخرى  ألفاظ 

، كما هو شأن الأداة  36الدالة على التمني والترجي، حيث إنها تدل على الامتناع، ومضادة الواقع
 )لو(. 

فحين نتمنّ أو نرجو شيئا ما، فإننا نفعل ذلك لأنه غير موجود، وأنه في الوقت نفسه   
التلفظ بالكلام، وخير مثال على ذلك قول الشيخ الطاعن في السن:   مضاد لما نحن عليه وقت 

أنه ليس شاباً ليتني شاباً  أنه لم  ، يفترض مسبقا  ، وقول أحدهم لصاحبه: أرجو أن تفهمني، يعني 
 يفهمه. 

قصيدة   لبيد في  قول  الديوان  الذي ورد في  للواقع  المناقض  المسبق  الافتراض  أمثلة  ومن 
 : 37يذكر أيامه ويعدد مفاخره ومقاماته بين أيدي الملوك 

تْ في رجــــاء  مُكـــــذِّ بِّ   أرى الــــنفسَ لجـــــَّ
 

تْ لــــــــــو تقتــــــــــدي بالمجــــــــــرَّبِّ    وقــــــــــد جرَّبــــــــــَ
 

وقة    وكــــــــائنْ رأيــــــــتُ مــــــــن ملــــــــوك  وســـــــــُ
 

 وصــــــــاحبتُ مــــــــن وفــــــــد  كــــــــرام  وموكــــــــبِّ  
 

يخبر الشاعر متلقيه بتجربته في هذه الحياة، ويحدثهم عن علاقاته بالملوك ومقاماته عندهم، ويبين  
أن كل هذا ليس إلا مجرد وهم، وعَرَض من الدنيا زائل، فلا يدوم شيء في الدنيا ما دام مصيرنا  
إلى الموت، وهو في هذا ينصحهم بالزهد في الدنيا، نصيحة نابعة من تَربة ذاتية عاشها بنفسه،  
حيث خالط الأمراء والسوقة، واقتنّ المال، وأفناه، فلم تقنع نفسه بشيء، ولم يدم له ما اكتسبه،  

 بل إنه نفسه لن يدوم في هذه الحياة؛ لأن مصيره الموت. 
ولكي يبرهن على أن النفس البشرية لا تقنع بما حصلت عليه، ولا تكتفي بما نالته، وأنها لا تتعظ  
بما وقع لغيرها من تَارب، ولا تستفيد من الأحداث التي حصلت لغيرها، فقد استخدم الافتراض  
، حيث يعني هذا القول   المسبق المناقض للواقع، من خلال الأداة )لو(، في قوله: لو تقتدي بالَمجرَّبِّ
الواقع تماما، ومن هنا كان   الواقع بعد )لو( هو ضد  تقتدِّ بتجارب السابقين؛ لأن الكلام  أنها لم 
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استعمال الافتراض المسبق المناقض للواقع موفقا في تصوير جهل النفس البشرية، واغترارها بالدنيا،  
 وعدم اتعاظها بما حصل لغيرها. 

أربد، ويتحدث فيها عن مآثر   وقوله في قصيدة يصف فيها تغير الناس والأيام ويذكر فيها أخاه 
 :(38) ذاتية حققها في الأيام الخوالي

رِّبَ الفــــــــــــــــــــــؤادُ وليتــــــــــــــــــــــه لم يطــــــــــــــــــــــربِّ   طــــــــــــــــــــــَ
 

قبِّ  ة  لم تَصـــــــــــْ  وعنـــــــــــاهُ ذكـــــــــــرى خُلـــــــــــَّ
 

 ســــــــــــــــــــفهًا ولــــــــــــــــــــو أني أطعــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــواذلي
 

ذْنَبِّ  ــِّ ــه بســــــــفحِّ المــــــ  فيمــــــــا يشُــــــــرْنَ بــــــ
 

ا لا يرَيـــــــــــــــــــــــعُ لزاجـــــــــــــــــــــــر   ــرتُ قلبـــــــــــــــــــــــً  لزجـــــــــــــــــــــ
 

بِّ  ي لم يعُتــــــــــــــــَ  إن الغــــــــــــــــويَّ إذا نهــــــــــــــــُ
 

سفهًا   لذكرها  قلبه  وطربِّ  قديمة،  له  صديقة   عن  الحديث  إلى  القصيدة  هذه  في  الشاعر  يتطرق 
وطيشًا، وتعلقه بها، مع أن منزلها بعيد من منزله، وهي صادَّة عنه، وممتنعة عن لقائه، ورغم نصح  
العواذل له بأن يتركها ويتجنب ذكرها إلا أنه لم يحفل بقولهم، ولم يستمع لنصحهم؛ مما جعله غارقا  

 في أحلامه وأوهامه. 
عن   أعرض  قد  أنه  نجد  إذ  عواذله،  نصح  من  الشاعر  موقف  نعرف  )لو(  الأداة  خلال  ومن 
نصحهم، ولم يعمل به؛ لأن ما بعد )لو( يعد في حكم المضاد للواقع، فقد تضمن قوله: ولو أني  

قلبً  ، لزجرتُ  المِّذْنَبِّ به بسفحِّ  يشُرْنَ  فيما  افتراضا مسبقا مناقضا    ا أطعت عواذلي  لزاجر ،  يرَيعُ  لا 
أشرن   فيما  أنه لم يطع عواذله  المعنّ  إن  إذ  اللغوية،  الكلام مناقض لصورته  للواقع، لأن مضمون 
عليه به، ولذلك فإنه لم يزجر قلبه الذي لا ينزجر لأحد، معللا ذلك بأنه غوي، والغوي  إذا نُهي لم  

. ومن هنا فقد كان اختيار هذا النوع من الافتراض المسبق في هذا التعبير مناسبا وموفقا.   يعُتَبِّ
 : (39) وقوله مفتخرا بمآثره

ــا: ــا عنــــــــــد جارتهــــــــ ــداةَ انتجينــــــــ  قالــــــــــت غــــــــ
 

بَرُ    أنـــــت الـــــذي كنـــــتَ، لـــــولا الشـــــيبُ والكـــــِّ
 

بَر   ــِّ ــاضُ الـــــــرأسِّ مـــــــن كـــــ  فقلـــــــتُ: لـــــــيس بيـــــ
 

 لـــــــــــــــو تعلمـــــــــــــــين، وعنـــــــــــــــد العـــــــــــــــالمِّ الخـــــــــــــــبرُ  
 

هَُ  ليمى، اليـــــــومَ غـــــــيرَّ  لـــــــو كـــــــان غـــــــيري، ســـــــُ
 

ــارمُ الــــــــــــــذَّكَرُ   ، إلا الصــــــــــــ عُ الحــــــــــــــوادثِّ  وَقــــــــــــــْ
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تتحدث هذه الأبيات عن أحد مواقف الشاعر لبيد مع إحدى النساء، فهو ينقل لنا ما دار بينه  
وبينها عندما التقيا بعد مدة من الانقطاع وقد وخطه الشيب، وبدا بياضه على رأسه، حيث إنها  
التقدم في العمر،   أبدت تعجبها من هذا الشيب، ونفرت عن الشاعر معتبرة ذلك من علامات 
ولكنه رد عليها بأنها لا تعلم الحقيقة، فليس هذا الشيب الذي علا رأسه بسبب الكبر، وإنما هو  
 بسبب حوادث الزمان، التي لو أصابت غيره لقتلته، أما هو فلم تؤثر فيه إلا بتغيير لون شعر رأسه. 
وليؤكد لنا الشاعر أن تلك المرأة جاهلة به وبما جرى له، فقد استعمل الافتراض المسبق المناقض  
للواقع، بقوله: لو تعلمين، فالحرف )لو( في هذه الجملة قد دل على أنها جاهلة/ لا تعلم شيئا، إذ  

تماما  له  مناقض  إنه  بل  للواقع فحسب،  مغايرا  ليس  بعدها  ما  ، ومن هنا  40إن )لو( تقتضي أن 
يصور الشاعر هذا المرأة بصورة المرأة الغرَّة الجاهلة، التي لا ترى الأشياء إلا من منظور العاطفة؛ مما  

 يجعل صورتها مناقضة للواقع. 
للبيد من بني القين فغضب   يعُد ِّد على عمه أياديه عنده، وكان عمه قد تعدى على جار  وقوله 

 :(41) لبيد من فعله 
 ومـــا يـــَكُ مـــن شـــيء  فقـــد رُعـــتَ رَوعـــةً 

 

 أبا مالـــــــــك  تبـــــــــيَّضم منهـــــــــا الغـــــــــدائرُ  
 

ــولايَ امــــــــراً ذا حفيظــــــــة   ــو كــــــــان مـــــ  فلـــــ
 

رُ   ــبـَهْمِّ والــــــبـَهْمُ نافــــــِّ  إذًا زَفَّ راعــــــي الــــ
 

يقةً  ــذتَ وَســـــــــــِّ ــلا تبغيـــــــــــني ِّ إن أخـــــــــ  فـــــــــ
 

 مــن الأرضِّ إلا حيــثُ تبُغــى الجعــافِّرُ  
 

في هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن جار له من بني القين، اسمه أبو مالك وهو المذكور في البيت  
الأول، قائلا: إن الروعة التي أدخلتها على أبي مالك روعة شنيعة يشيب لهولها شعر الرأس، وهذا  
إسراع   مسرعين  نصرته  إلى  لتداعوا  قومه  من  منعة  أنه كان في  فلو  تحميه،  عشيرة  له  ليس  الجار 

 الراعي إذا نفر البهم، فذهب يجمعه ويلمه. 
المنعة   صفة  هذا  جاره  عن  ينفي  لكي  للواقع؛  المناقض  المسبق  الافتراض  الشاعر  استعمل  وهنا 

ذا حفيظة إذًا زف راعي البهم والبهم    ا والنصرة من قومه وعشيرته، حيث قال: فلو كان مولاي امرً 
تنتصر له، وتأخذ   قبيلة  له  القول يقتضي أن مولاه ليس ذا حفيظة ولا منعة، وليس  نافر، وهذا 

 بثأره؛ لأن )لو( قد أفادت هذا المعنّ، وهو أن ما بعدها من الكلام يناقض الواقع. 
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 المبحث الخامس: الافتراض المسبق المعجمي
المتكلم   استعمال  فيه  يعُامَل  الذي  الافتراض  ذلك  هو  المعجمي  المسبق  الافتراض  إن 
لتعبير ما على أن ذلك الاستعمال يفترض مسبقا معلومات أخرى غير مذكورة في الكلام، فيُفسَّر  
استعمال صيغة ما بمعناها المؤكد عادة بالافتراض المسبق أن هناك معنّ آخر مُتضمَّنا في الكلام،  
وقد تم فهمه منه، وهذا المعنّ غير مؤكد. فلو قيل: إن شخصا ما تمكن من عمل شيء ما، فإن  
المعنّ المؤكد هو أنه نجح في ذلك العمل، ولو قيل: إنه لم يتمكن من عمل شيء ما، فإن المعنّ  
ذلك   أن  في  يتمثل  المؤكد  غير  المسبق  الافتراض  فإن  الحالتين  وفي كلتا  فيه،  ينجح  لم  أنه  المؤكد 
أنه   ويفترض مسبقا  )نجح(،  )تمكَّن( بالفعل  الفعل  يفُسَّر  ثم  بذلك؛ ومن  القيام  الشخص حاول 

 : 42)حاول(، ومن الأمثلة التي تدل على الافتراض المسبق المعجمي 
 )يعني: أنه كان مدخنا(.   أقلع عن التدخين  -
 )يعني: أنهم لم يكونوا متذمرين من قبل(.   بدأوا بالتذمر  -
 )يعني: أنك كنت متأخرا من قبل(.   أنت متأخر جدا  -

البحث   المدونة، موضوع  الذي ورد في  المعجمي  المسبق  الافتراض  أخاه  ومثال  يرثي  الشاعر  قول 
 : (43) أربد

د ِّدا ــُ ــا عــــــــــــــ ــابلُ الفضــــــــــــــــلِّ إذا مــــــــــــــ  الســــــــــــــ
 

دَدَا  ويمـــــــــــــــــــــــ  الجفَنـــــــــــــــــــــــةَ مـــــــــــــــــــــــلًا مـــــــــــــــــــــــَ
 

رِّيْك  وَرَدَا ــَ ا إذا يأتي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــً  رِّفـْهــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دَا ــُُ ــرُو جمــــــــ ــل يقَــــــــ ــلُ الــــــــــذي في الغيــــــــ  مثــــــــ
 

دَا رْبًا مــــــــــــــــــنهمُ أن يوُعـــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــزدادُ قـــــــــــــــــــُ
 

تحكي هذه الأبيات حزن الشاعر على أخيه بعد موته وافتخاره به، ويتجلى ذلك من خلال ذكر  
والمعوزين   للفقراء  طعامه  وبذل  يقصده،  من  على  السابغ  فضله  ومنها  الحميدة،  ومآثره  محاسنه 
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فهو كالأسد   ووعيدهم،  تهديدهم  من  خوفه  وعدم  أعدائه،  مواجهة  في  وشجاعته  دائم،  بشكل 
 الذي وطن نفسه على المواجهة. 

الشاعر:  قول  المتضمن في  المعجمي  المسبق  الافتراض  قلبه من خلال  المرثي وقوة    وتتبين شجاعة 
قُـرْبًا منهمُ أن يوُعَدَا، حيث يقتضي هذا الافتراض المسبق أن أخا الشاعر قريب دائما من   يزدادُ 
أعدائه، وما يؤكد صحة هذا الافتراض أن الفعل )يزداد( يقتضي أنه كان قريبا من أعدائه من قبل  
قربا منهم، وهذا الافتراض يشترك في   ازداد  التفوه بالكلام، ولكن عندما هددوه وتوعدوه بالقتل 

 معرفته طرفا الخطاب، وإلا لما كان مقصوده مفهوما، ولأخفق الاتصال بينهما. 
للبيد من بني القين فغضب   يعُد ِّد على عمه أياديه عنده، وكان عمه قد تعدى على جار  وقوله 

 :(44) لبيد من فعله 
يقتي دُ أفراســـــــــــي وراءَ وَســـــــــــِّ  مـــــــــــتى تَـعـــــــــــْ

 

لَ الحــــق ِّ الــــذي هــــو صــــائرُ   رْ مَعقــــِّ  يَصــــِّ
 

ــتاتِّ فأصــــــبحت عْتُهــــــا بعــــــد الشــــ  فجمَّ
 

ــاجرُ   ــات  خنــــ ــيد  مُؤنِّقــــ ــنِّ أسُــــ ــدى ابــــ  لــــ
 

يعاتب الشاعر عمه على تعديه على جاره، ومفتخرا بنفسه وبقدرته على حماية من استجار به،  
الأرض،   وتفرقها في  تشتتها  بعد  قادر على جمعها  فإني  إبلي  أجريت خيلي في طلب  إذا  بقوله: 

أينا الذي سيكون ملجأ للحق، وموئلا لنصرة المستجير، وأخذ    -يا عم-والمعنّ أنك سوف تعلم  
 حقه ممن ظلمه. 

وهنا نجد أن الشاعر قد استخدم الفعل )جمعتها( للدلالة على الافتراض المسبق المعجمي، حيث  
تضمن هذا الفعل معلومات ومعطيات مفترضة مسبقا يعرفها كل من الشاعر والمخاطب، مفادها:  
أن إبل الشاعر كانت متفرقة في المرعى، ولو أنها كانت مجتمعة لما صح أن يقال إنه جمَّعها؛ لأن  

 التجميع لا يكون إلا لما كان متفرقا. 
الإنسان   وضعف  الموت  سطوة  في  ويتأمل  العرب،  سادات  ومن  قومه  من  فقد  من  يذكر  وقوله 

 :(45) إزاءه
ــارب   رْس  محـــــ ــَ ــرقي ِّ حـــــ ــرِّ  مـــــــن شـــــ  وبالجـــــ

 

تَرِّ   ــُْ ــوم محــــــــ ــن القــــــــ ــد  مــــــــ  شــــــــــجاع  وذو عَقــــــــ
 

ــادُهُ  ــزال جيــــــــ  شــــــــــهابُ حــــــــــروب  لا تــــــــ
 

رِّ    عصــــــــــــــــائبَ رهــــــــــــــــوًا كالقطــــــــــــــــا المتـَبَكــــــــــــــــ ِّ
 



 مجلة مق امات 

 

 
 (2026)   01العدد:/   10المجلّد:

 (  237-205ص :)

 
 

227 issn2773-2754 essn253-3857 

 

إنه رجل شجاع محارب يعُتمد عليه في الملمات وعند    -مادحا رجلا اسمه سهيل-يقول الشاعر  
الشدائد؛ لأنه إذا عاهد أحدا لا ينقض عهده؛ فالعهد عنده وثيق لا ينتقض، فضلا عن أنه رجل  
حرب، لا يعرف الراحة والخنوع، فجياده في الحروب جماعات متتالية كما تتوالى أسراب القطا إلى  

 ورود الماء باكرا. 
إذ   الرجل،  الشاعر في شجاعة هذا  قول  معجميا يؤكد صحة  مسبقا  افتراضا  البيتان  تضمن  وقد 
نلاحظ ذلك من خلال قوله لا تزال جياده عصائب رهوا كالقطا المتبكر، الذي يقتضي أن جياده  
كانت تقتحم ساحات الحروب جماعات  كالقطا، من قبل التلفظ بالكلام، وأن هذه هي عادتها  
الفعل )لا تزال( يعني الاستمرار في الحدث الذي كان قائما من قبل، أي أن الجياد   دائما؛ لأن 

 مستمرة في المشاركة في المعارك. 
 :46وقوله يصف حيوان الصحراء، ويعاتب قومه؛ لأنهم أسلموا قيادهم إلى رجل سيئ الخلق 

ــات   ــلَ آجنــــــــــــــــــــــ ــا مناهــــــــــــــــــــــ  وذكَّرَهــــــــــــــــــــــ
 

زَّحُ بالــــــــــــــــــــــــــــــدوالي   بحاجـــــــــــــــــــــــــــــةَ لا تُـنــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

يتحدث لبيد عن جماعة من حمير الوحش، ويصف ما جرى بين اثنين من ذكور الحمير الوحشية  
من صراع من أجل الاستحواذ على جماعة من الأتُنُ، وانتصار أحدهُّا على الآخر، ثم قيادته لتلك  
إلى مواضع   المطاف  به  انتهي  الصيف، والذي  المناهل في  أن جفت  بعد  الماء  للبحث عن  الأتُن 

 مياه آسنة متغيرة الطعم في أماكن مرتفعة لا يمكن استخراجها حتى بالدلاء. 
، والذي يقتضي   وقد تضمن البيت افتراضا مسبقا معجميا في قول الشاعر: وذكَّرها مناهل آجنات 
أنها كانت ناسية هذه المناهل بعد أن كانت تعرفها؛ لأن التذكير يعني أن المعلومة كانت موجودة  
من قبل لديها، ولكنها نسيتها، وهنا نستخلص أن هذه المعطيات كانت معروفة مسبقا لدى حمار  

 الوحش ولدى جماعة الأتُُن، فكان تذكيره لها ناجحا؛ لأنه أدى إلى تحقيق المراد من التواصل. 
 المبحث السادس: الافتراض المسبق البنيوي 

هذا النوع من الافتراض المسبق هو الذي تعُامَل فيه بعض الجمل عرفيا وبشكل منتظم  
على أنها تفترض مسبقا جزءًا من البنية الذي افترضت صحته، ولهذا فبإمكاننا القول إن باستطاعة  
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المتكلم استعمال مثل هذه التراكيب للتعامل مع المعلومات التي تتضمنها على أنها مفترضة مسبقا  
 . 47وأنها أيضا معلومات صحيحة، وبناء على ذلك فإن المتلقين يقبلونها لأنها صحيحة بالضرورة

ويرتبط الافتراض المسبق البنيوي مع الأسئلة المصدرة بأدوات الاستفهام التي تدل على  
يقع  48التصور  ولا  وغيرها،  لماذا،  أين،  متى،  مثل:  عنه،  المسؤول  تعيين  طلب  تعني  أنها  أي   ،

على   تدلان  اللتين  الاستفهام  بأداتي  تفُتتَح  التي  الاستفهامات  في  البنيوي  المسبق  الافتراض 
، ومن ثم فإن ما بعدهُّا  49  التصديق، وهُّا الهمزة، وهل؛ لأن الإجابة عنهما تكون بـ)لا، أو نعم( 

 لا يتضمن أي افتراضات مسبقة. 
وهذا يعني أن المعلومات المستفهم عنها بالأدوات الدالة على التصور )متى، أين، لماذا،  
...( قد حدثت بالفعل، فالافتراض المسبق في قولنا: متى انصرف؟ يقود المستمعين إلى الاعتقاد  
أن المعلومة المتضمنة في الكلام صحيحة بالضرورة؛ لأن الافتراض المسبق )<< انصرف( يلازم  
سؤالا مثل: متى انصرف؟، في حين أن قولنا: هل انصرف؟ لا يعني أنه قد انصرف. ومن الأمثلة  

 : 50التي ساقها يول 
 )يعني: أنه انصرف(.   متى انصرف؟  -
 )يعني: أنك اشتريت دراجة(.   من أين اشتريت الدراجة -

 : 51ومثال هذا النوع من الافتراض المسبق الوارد في الديوان قول الشاعر في معلقته 
 وجــلا الســيولُ عــن الطملــولِّ كأنهــا

 

ا أقلامُهــــــــــــــــــــــا  دم متونهــــــــــــــــــــــَ ر  تَــــــــــــــــــــــُ ــَ  زبُـــــــــــــــــــــ
 

ا فَّ نَؤورهـــــــُ عُ واشِـــــــة  أسُـــــــِّ  أو رجـــــــْ
 

ا تعــــــــــــــــرَّضَ فــــــــــــــــوقهنَّ وِّشــــــــــــــــامُها   كِّفَفــــــــــــــــً
 

ؤالنُا  ــأَلُها وكََيــــــفَ ســــــُ  فَـوَقَفــــــتُ أَســــ
 

ــا؟  دَ مــــــــــــا يبُــــــــــــيُن كَلامُهــــــــــ ــِّ م ا خَوالــــــــــ  صــــــــــــُ
 

على   حائرا باكيا  وقف  قد  الشاعر  أن  يتمثل في  المقطوعة  هذه  البنيوي في  المسبق  الافتراض  إن 
أطلال ديار أحبابه الذي رحلوا عنها، يسائلها عما حل بها، وبساكنيها من تقلب الظروف وتغير  
الأحوال، وخلوها من ساكنيها بعد أن كانت تعج بالحياة، ولهذا فقد بدت كالوشم على اليد، بعد  

 أن أظهر السيل ما خفي من معالمها وأطلالها. 
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هذه   سأل  قد  الشاعر  أن  فحواه  معجميا  مسبقا  افتراضا  يتضمن  سؤالنا؟  وكيف  الشاعر:  فقول 
الأطلال عن أهلها وما حل بهم من قبل التلفظ بالقول، والمخاطبون على علم بهذا السؤال، ولكنه  
هنا يركز على كيفية هذا السؤال، أي أنه يتعجب كيف يصح أن يسأل ما لا يعقل فقط، وقد  
من   ومستمدة  ومخاطبيه،  الشاعر  بين  مشتركة  معلومات  عن  عبارة  المسبق  الافتراض  هذا  كان 
الذي   الوجه  المتكلم على  التواصلية، وفهم مقاصد  العملية  الموسوعية، مما أدى إلى نجاح  معرفتهم 

 أراده. 
 : (52) وقوله أيضا في معلقته

ــد  تْ  وَارَ وقــــ ــَ ذكََّرُ مــــــن نـــــ ــَ ــا تــــ  بــــــل مــــ
 

ــا  ــبابُها ورِّمامُهــــــــــــــــــــــــ  وتقطَّعــــــــــــــــــــــــــتْ أســــــــــــــــــــــــ
 

ة   ت مُر ِّيـــــــــــــــَّ  وَجـــــــــــــــاوَرَت  بِّفَيـــــــــــــــدِّ  حَلـــــــــــــــَّ
 

ــا؟  ــكَ مَرامُهــــــــ نــــــــ أيَنَ مِّ ــَ ــازِّ فــــــــ ــلَ الحِّجــــــــ  أَهــــــــ
 

تتناول هذه الأبيات حديث لبيد عن المرأة )نوار( التي كانت ضمن ظعن الحي الذين رحلوا عن  
الديار التي وقف يسائلها عنهم، فينعى على نفسه تعلقها بمن قطع حبال الوصل، ولم يبُقِّ شيئا من  
أسباب اللقاء، فيقول: ويحك، أي شيء تتذكره من نوار وقد فعلت كل ذلك؟ متسائلا عن مكان  

 اللقاء بها مجددا؛ لأنها ليست في مكان واحد، بل متنقلة بين منطقتين. 
ما   أن  يقتضي  بأين  الاستفهام  مرامها؟ لأن  منك  فأين  قوله:  البنيوي في  المسبق  الافتراض  وتمثل 
بعدها موجود بالفعل، ولكن السؤال فقط هو عن مكان ذلك الشيء، أي أنه سيلقاها لا محالة،  
المتكلم   بين  سابقا  مشتركة  معطيات  المعلومات  تلك  أن  باعتبار  اللقاء،  مكان  عن  يسأل  ولكنه 

 والمتلقي؛ الأمر الذي أدى إلى فهم قصد المتكلم ونجاح العملية التواصلية. 
ن جاريته التي أخذوها في معركة بينهم وبين قبيلة لبيد، لم ا علموا أنها   وقوله بعد أن أعاد له بنو الدَّياَّ

 :53جاريته 
رُ بِّشـــــــــــرَ بـــــــــــني إياد  أيمكـــــــــــمْ   يا بِّشـــــــــــْ

 

رِّ؟  بِّ الأجْشـــــــــــــــُ  أدَّى أرَُيكـــــــــــــــةَ يـــــــــــــــومَ هضـــــــــــــــْ
 

 يــــــــــترادفُ الولــــــــــدانُ فــــــــــوقَ فَـقَارهــــــــــا
 

رِّ    بِّنِّهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــر دافِّ إلى أســـــــــــــــــــــنَّةِّ مَحضـــــــــــــــــــــَ
 

زادة   ــَ دْلِّ مـــ ب  وعـــــِّ  جـــــاءت علـــــى قَـتـــــَ
 

رِّ   ــن عـــــــــــــــــــلاجِّ الأيْصـــــــــــــــــــَ ــا مـــــــــــــــــ  وأرحتموهـــــــــــــــــ
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في هذه الأبيات يبدي الشاعر فرحته بعودة جاريته )أريكة( المأسورة في إحدى معارك قبيلته مع  
لبني الديان حين أعادوها إليه بعد أن عرفوا أنها جاريته،   قبيلة أخرى، ويعلن عن تقديره وامتنانه 
بنيويا مسبقا ومعلومات   افتراضا  أبياته هذه  قد ضمَّن  فإنه  الأبيات  الشاعر بهذه  وحين يخاطبهم 
معروفة   حقائق  مع  لتطابقها  يقبلونها  فإنهم  ولذلك  هو،  يعرفها  المخاطبون كما  أولئك  يعرفها 

 . (54) سلفا
فقوله متسائلا: أيكم أدى أريكة يوم هضب الأجشر؟ يحمل افتراضا مسبقا مفاده أن جاريته قد  
معً  والمخاطبين  الشاعر  يعلمه  الأمر  بالقول، وهذا  التلفظ  قبل  من  الديان  بني  من  إليه  ،  ا رجعت 

ولكنه يسأل هنا عمن أداها على وجه التحديد؛ لأن طلب تحديد فاعل الفعل يقتضي أن الفعل  
قد حدث بالضرورة من قبل، وهو ما أدى إلى نجاح الاتصال بين الطرفين، وفهم فحوى الخطاب  

 بطريقة مختصرة، دون إعادة ذكر تلك المعطيات المتضمَّنة في الخطاب. 
 :55وقوله يصف رحلة الأحباب، ومناظر بقر الوحش والحمر والسيول، ويفتخر بقومه بني عامر 

 كأنهـــــــــــــــا بالغُمـــــــــــــــيرِّ ممُْرِّيـــــــــــــــة  
 

ا  ؤْذراً عَطِّبـــــــَ  تبغـــــــي بِّكُثْمـــــــانَ جـــــــُ
 

ــد ــاءِّ وقـ ــةَ البُغـ رَتْ فرقـ ــَ ــد آثــ  قـ
 

بـَبَا  ــَ ا شــــــ ــً  كانــــــــت ترُاعــــــــي مُلَمَّعــــــ
 

ــا هـــــــ ج  ِيرَّ ــَ كَ أم سَمْحـــــــ ــْ  أتِّيـــــــ
 

بَا؟  ــُ ا شُســــ ــً ج  تســــــرَّى نحائصــــ  عِّلــــــْ
 

ولدها،   ضاع  وحش  ببقرة  ويشبهها  أحبابه،  ديار  تبلغه  أن  منها  يريد  التي  ناقته  الشاعر  يصف 
فظلت تطلبه وتبحث عنه وهي لا تدري أنه قد هلك، وقد آثرت تلك البقرة البحث عن ولدها  
على الرعي، وقد كانت ترعى مع ثور مسن ، ثم يسأل هل اختار حمار الوحش تلك البقرة أم أتان  

 طويلة، ضامرة البطن، لم تحمل بعد. 
ويتجلى الافتراض المسبق البنيوي في هذه الأبيات من خلال سؤال الشاعر عن التي اختارها حمار  

التصور، أي تحديد المسؤول عنه )أم( يفيد  أن  (56) الوحش، فالاستفهام بالهمزة مع  ، ومعنّ هذا 
قوله: أتيك أم سمحج ِيرها؟ يقتضي أن الاختيار قد وقع على أحدهُّا بالفعل، ومن قبل التفوه  
بالسؤال، ولكنه يجهل من الذي اختيرت منهما، وقد أدى الافتراض المسبق دورا مهما في نجاح  
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هذه   ولولا  والمخاطبين،  الشاعر  بين  مشتركة  ومعارف  معطيات  باعتباره  التواصلية،  العملية 
 المعلومات لفشل التواصل، وأخفق المتلقون في فهم مراد الشاعر. 

 الخاتمة: 
في نهاية البحث في ديوان لبيد ودراسة الافتراضات المسبقة التي تضمنها الديوان، فقد توصلت إلى  

 عدد من النتائج وهي: 
انطلق لبيد بن ربيعة في بناء افتراضاته المسبقة من المعارف والمعلومات المشتركة بينه وبين   -

بها   واحتفظت  الحياة،  وأنتجتها خبرتهم في  الواقعية،  حياتهم  من  اكتسبوها  التي  المتلقين 
 ذاكرتهم الجمعية. 

تُمثل الافتراضات المسبقة التي تضمنها ديوان الشاعر العنصر الدلالي الخفي القابع خلف   -
استنتاجات   هي  وإنما  صراحة،  فيه  تذُكر  لم  لأنها   ، الشعري  للخطاب  اللغوية  البنية 

 تُستخلص من فحوى الكلام، بناء على السياق، والمعطيات السابقة. 
عمل الشاعر عن طريق الافتراضات المسبقة على إشراك المتلقي في بناء النص الشعري،   -

من خلال تأويله لتلك الافتراضات المسبقة المتضمَّنة فيه؛ الأمر الذي عمل على إنجاح  
 العملية التواصلية، وفهم الخطاب فهما صحيحا. 

عاش   - اللذين  والبيئة  العصر  لصورة  انعكاسا حقيقيا  لبيد  عند  المسبقة  الافتراضات  تعد 
العربية وعناصرها   يتعلق بالبيئة  اقتصرت هذه الافتراضات على ما  فقد  الشاعر؛  فيهما 

 المختلفة، والرثاء، والفخر، والهجاء، وموقفه من الموت والحياة.  
تمكن الشاعر من توظيف الافتراض المسبق غير الواقعي توظيفا موفقا، حيث استعمله في   -

ه  اتصافهم بصفات حميدة، ولكنها في الواقع    هجاء خصومه والنيل منهم، عن طريق توهُّم
وغير واقعية؛ مما يعبر عن مهارته في تنويع أساليب الهجاء،    كانت صفات غير حقيقية 
 والخروج عن الطرق المألوفة. 

استعمل الشاعر الافتراض المسبق المناقض للواقع، عن طريق الأداة )لو( في التعبير عن   -
الموضوعات التي تعكس فلسفته ورؤيته العميقة لكل ما هو حوله، حيث نجده يستعمله  
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استعمالا موفقا في تصوير جهل النفس البشرية، واغترارها بمظاهر الأشياء دون العلم بما  
   ِفيه من حقائق مناقضة للظاهر، وعدم اتعاظها بما حدث لغيرها من تَارب وحوادث. 
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